
هـل نقـل تنظيـم داعـش المعركـة إلى داخـل
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ليلة صاخبة في باريس بكل المقاييس، ففي هذا التوقيت بالذات تكون الملاهي الليلية والمطاعم في
فرنســـا عـــادة مكتظـــة بالمرتـــادين ليـــل الجمعـــة والســـبت، في عطلـــة نهايـــة الأســـبوع التقليديـــة لـــدى
الأوروبيين، وفي هــذه الليلــة بــالذات لم يكــن يخطــر ببــال الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولانــد الــذي كــان
كثر من ثمانين ألف متف فرنسي بمشاهدة مباراة منتخب بلاده التي جمعته بنظيره يستمتع رفقة أ
الألماني في مباراة ودية على ملعب ستاد دو فرانس في العاصمة باريس، ولو للحظة أن لذة انتصار
“منتخب الديكة” بهدفين مقابل صفر ستصبح مأتمًا عند بعض العائلات الفرنسية بعد الهجمات

الدموية التي استهدفت مناطق سياحية متفرقة من العاصمة الفرنسية.

ــه الــذي رافقــه ــر داخليت ي ــد ووز ــالفوز لاعــبين ومــواطنين، كمــا لم يتمكــن هولان لم ينتــش الفرنســيون ب
لمشاهدة المباراة للاطمئنان على استعدادات المنتخب الفرنسي وتحفيز لاعبيه على تقديم عرض قوي
أمـام حامـل لقـب كـأس العـالم لطمأنـة الجمـاهير الرياضيـة الفرنسـية علـى قـدرة منتخـب بلادهـا علـى
المنافســـة بقـــوة علـــى لقـــب كـــأس الأمـــم الأوروبيـــة الـــتي ســـتقام في فرنســـا ، مـــن الاحتفـــال
والاســتمتاع مــع اللاعــبين والحــاضرين الذيــن يقــدر عــددهم بنحــو  ألفًــا بلــذة الفــوز علــى منتخــب
المانشافت بعد دوي انفجار هائل خا الملعب تطلب من حرسه الخاص إخراجه من الملعب “لدواع

أمنية” كما استوجب كذلك منع الشرطة الفرنسية للجماهير الحاضرة من الخروج.
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هجمات متزامنة في مناطق متفرقة من العاصمة باريس سقط جراءها قتلى وجرحى بالمئات، فقد
نقلــت وكالــة فرانــس بــرس عــن مصــدر قريــب مــن التحقيقــات أن  شخصًــا علــى الأقــل قتلــوا،
كثر من  بينهم  إصابتهم خطيرة في الهجمات الإرهابية التي استهدفت ستة مواقع وأصيب أ
منها مطعم “باريس لو بيتيت كامبوديا” على مفترق طرق رو بيشات ورو آلبيرت، ومسرح باتاكلان
يبابليــك، علــى مفــترق رو فونتــاين وزوي بالإضافــة إلى “لابيلا” بمفــترق طــرق رو دي شــارون وجــادة ر

حسب ما أعلن عنه المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولينز.

يعجز العقل عن تصديق ما حدث، فكيف لعاصمة الأنوار التي تضرب بها الأمثال في الأمن والأمان
والقبلــة الأولى للســياح في العــالم أن تعجــز عــن كشــف مخطــط متزامــن ضرب مربعًــا ســياحيًا أمنيًــا في
دقـائق معـدودة وقـد تنـوعت طـرق القتـل الـتي اسـتعملها المهـاجمون مسـتخدمين الأحزمـة الناسـفة
والرشاشات، فوفقًا لما نقلته وكالة “الأسوشييتد برس” عن مسؤولين في الشرطة الفرنسية فإنه تم
كد شهود عيان هربوا منه عند حدوث الهجوم احتجاز نحو  رهينة في مسرح “باتاكلان” الذي أ
أنه تحول إلى بحيرة من الدماء، مشيرين الى أن المهاجمين دخلوا المكان وفتحوا أسلحة أوتوماتيكية
رشاشة باتجاه الحشود، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الحاضرين في الحفلة التي ينتظرها
عشاق موسيقى الميتال الصاخبة من الباريسيين اللذين كانوا متشوقين للاستمتاع بعروض “نسور
الموت” الفرقة الأمريكية القادمة من كاليفورنيا والشهيرة بموسيقاها وأغانيها الصاخبة دون أن يدري
هـؤلاء الباريسـيون أن مسرح “باتـاكلان” الـذي آواهـم كـان واحـدًا مـن أصـل سـتة مواقـع اسـتهدفها

نسور موت حقيقيون في ليلة كانت أعلى صخبًا من الموسيقى الشهيرة.

لقد تحدثت بعض الأوساط الإعلامية الفرنسية عن كارثة  سبتمبر جديدة بنكهة باريسية كُتبت
ــرا لا جــوًا، فقــد اســتهدف المهــاجمون منــاطق ســياحية تقليديــة في بــاريس في ــرة ب تفاصــيلها هــذه الم
هجمات غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، فمسرح “باتاكلان” القريب من مكاتب مجلة “شارلي إيبدو”
الفرنسية الساخرة، التي تعرضت إلى هجوم دموي في مطلع العام الحالي لم يكن بالمكان العادي الذي
سـهل علـى المهـاجمين اخـتراق سـياجه والـدخول إليـه والقيـام بتصـفية كـل مـن اعترضهـم بـداخله ثـم

القيام بتفجير أنفسهم.

العملية الأخيرة توحي بأن تطورًا كبيرًا قد حدث فعلاً في عمليات الجماعة التي نفذت وخططت والتي
من المرجح أن تكون بصماتها جهادية إما بفرعها “القاعدي” وإما “الداعشي”، رغم أننا نرجح بصمات
تنظيم الدولة الإسلامية وذلك لتوافر الأدلة على ذلك خاصة بعد الاتهام المباشر الذي وجهه الرئيس
الفرنسي فرانسوا هولاند إلى التنظيم بوقوفه وراء العملية التي خطط لها خا وداخل فرنسا التي
ــة أخــرى داخــل ــاطق حيوي ــاراة ومن ــة مشــددة علــى ملعــب المب ــة إجــراءات أمني ــوم الحادث شهــدت ي
العاصمة تحسبًا لأي هجمات إرهابية خاصة بعد أن تلقت السلطات الفرنسية إنذارًا بوجود قنبلة
في مقـر إقامـة المنتخـب الألمـاني؛ ممـا دفـع كـل الوفـد الألمـاني إلى الخـروج مـن أحـد فنـادق الـدائرة  في

باريس وتغيير مكان الإقامة.

كذلك من الأدلة على وقوف تنظيم الدولة وراء الحادثة ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود
عيــان أن منفــذي هجمــات بــاريس رددوا في مسرح “باتــاكلان” قبــل ارتكــاب المجــزرة “أنهــا مســؤولية



يا”، في إشارة إلى القصف الجوي الذي تتعرض له مناطق هولاند الذي لا يجدر به التدخل في سور
يــا مــن الطــائرات الفرنســية الــتي أعلنــت فرنســا رســميًا تنفيــذ أولى ســيطرة تنظيــم الدولــة داخــل سور
ية، جمعتها المقاتلات الفرنسية، غاراتها في  من شهر سبتمبر الماضي بناء على معلومات استخبار
خلال طلعاتها الاستكشافية، التي استمرت أسبوعين، وجاء في بيان صادر عن قصر الإيليزيه وقتها
“أبــدى بلــدنا عزمــه في مكافحــة تهديــد تنظيــم داعــش الإرهــابي، ســننفذ الغــارات الجويــة في كــل حالــة

يتعرض فيها أمننا القومي للخطر”.

بعــد إســقاطه لطــائرة الركــاب الروســية في ســيناء واســتهدافه لمعقــل حــزب الله اللبنــاني في الضاحيــة
الجنوبية في بيروت في أقل من  أيام، ربما يكون تنظيم الدولة الإسلامية قد ثلّت بهجوم العاصمة
الفرنسية باريس المتزامن، محقّقا بذلك هدفه ببث الرعب في الدول التي تقاتله لإرغام شعوبها على
الضغط على حكوماتها لسحب مقاتلاتها التي ضيقت الخناق عليه وأفقدته السيطرة على العديد

يا والعراق وقتلت وجرحت منه الآلاف. من مناطق داخل سور

لم تكن خطوة مفاجئة أن تنقل التنظيمات الجهادية حربها من الشرق الأوسط إلى داخل أوروبا في
فترة لاحقة لم يحدد توقيتها بدقة عند دوائر الاستخبارات الأجنبية وربما حتى عند القيادات الأمنية
والعســكرية الجهاديــة لأن عامــل السرعــة والمفــاجأة والمباغتــة رهــان للجهــاديين في حربهــم المفتوحــة
واللامتوازية ضد خصومهم الأشداء، وقد كان منتظرًا أن تشهد أوروبا عمليات دموية كبرى وخاصة
يـان في يـر الـدفاع الفـرنسي جـان ايـف لودر فرنسـا بسـبب دخولهـا في المسـتنقع السـوري؛ فقـد قـال وز
يــا يجــري تــدريب مقــاتلين تكمــن تصريحــات صــحفية الأربعــاء  ســبتمبر المــاضي “إن في أراضي سور

يا بل في أوروبا، ولاسيما في فرنسا”. مهمتهم في شن ضربات ليس في سور

إعلان التنظيم مسؤوليته عن الحادث قبل ساعات يجيب عن كل هذه التساؤلات ويضع الجميع
في خندق إعادة الحسابات مرة ثانية.
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